
احتجاجــات أســاتذة المغــرب.. القشــة الــتي
ستقصم ظهر البعير

, أغسطس  | كتبه جلال الغلبزوري

البداية كانت في الـ من يناير/كانون الثاني  حين أعلن رئيس الحكومة المغربية السابق عبد
الإله بنكيران قسمه ورفضه المطلق التنازل إلى  أستاذ متدرب عن مرسومي فصل التكوين عن

التوظيف ورفع المنحة، ولو أدى الأمر إلى سقوط الحكومة.

استمرت احتجاجات الأساتذة لأشهر مع تدخل القوات الأمنية لفضها في كثير من الأحيان بالعنف
المفرط، إلى أن تنازلت الحكومة في الـ من أبريل/نيسان من العام ذاته وأعلنت محضرًا ينهي أزمة

استمرت أزيد من نصف سنة.

ــا دراســات المنــدوبيات والمصالــح الحكوميــة المختصــة بالإحصــاء والتخطيــط كــانت تنجــز وتصــلها تباعً
كبر عملية مغادرة تقاعدية وخصاص بأطر التعليم في ير منذ  تشير إلى قدوم البلد على أ وتقار
تــاريخ المغــرب، وقتهــا لم تؤخــذ تحــذيرات الخــبراء محمــل الجــد مــن طــرف الأوســاط الرســمية إلى حين
 حــدوث مــا يشبــه دخــول البلــد النفــق المظلم، اكتظــاظ غير مســبوق في الأقســام وصــل إلى نحــو
تلميذًا في الصف أو الفصل الواحد وفقدان التعليم العمومي لجودته، إضافة إلى تشكيك المنظمات
ير الحكومية التي تتحدث عن منجزات وأشواط الإصلاح في هذا الدولية بمدى صحة وجدية التقار

القطاع، سيما مع تأرجح ترتيب البلد عالميًا في جودة التعليم إلى مراتب متدنية جدًا.

يـة وإعلانهـا للعمـوم يـوم  من نـوفمبر/تشرين سـا المسـؤولون في وقـت وجيز إلى إعـداد مـذكرة وزار
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الثاني  تنص على تفويض الصلاحية للأكاديميات الجهوية لتوظيف الأساتذة بموجب عقود،
بعيدًا عن أي تصور أو تدبير معقلن لهذا القطاع الإستراتيجي الحيوي ودون فتح أي نقاش أو حوار
مع فعاليات المجتمع ونقابات التعليم، حتى إن هذه المذكرة وما سيأتي بعدها من مقررات خطيرة تم
في فــــترة تصريــــف الأعمــــال ومشــــاورات تشكيــــل الحكومــــة أي مبــــاشرة بعــــد انتخابــــات الـــــ من

كتوبر/تشرين الأول التشريعية.  أ

استمرت احتجاجات الأساتذة لأشهر مع تدخل القوات الأمنية لفضها في كثير
من الأحيان بالعنف المفرط، إلى أن تنازلت الحكومة في الـ من أبريل/نيسان

من العام ذاته وأعلنت محضرًا ينهي أزمة استمرت أزيد من نصف سنة

كثر مـن  ألـف أسـتاذ علـى  دفعـات، دون أي قـانون أو في أقـل مـن عـام ونصف ألُحـق بالقطـاع أ
سند ينظم عملهم ويضمن استقرارهم سوى وثيقة العقد التي أرغم الأساتذة في بداية عملهم على
توقيعهــا، بعــد ذلــك صــادقت الأكاديميــات في دورات اســتثنائية علــى مــا يســمى بالنظــام الأســاسي
الخاص بأطر الأكاديمية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح سبتمبر/أيلول ، فبالإضافة
للفراغ القانوني الذي ساد لأزيد من سنة، هناك ثغرات وقصور على مستوى هذا النظام الأساسي
الـــذي لا يمـــت بـــأي صـــلة لقـــانون الوظيفـــة العموميـــة أو قـــانون الشغـــل بـــالمغرب، تكريس للتمييز
والهشاشة وتغييب للاستقرار الاجتماعي والنفسي وسلب متعمد للكثير من الحقوق البسيطة مع

إمكانية فسخ العقد وإنهائه دون إشعار أو تعويض في حالة حدوث تجاوزات بسيطة.

أغلبيــة الأحــزاب المشكلــة للحكومــة والمعارضــة أعلنــت في الســابق معارضتهــا لنظــام التعاقــد، فــالأمين
كد في مارس الماضي معارضة حزبه للتوظيف العام لحزب التجمع الوطني للأحرار المكون للحكومة أ
يــج نســاء ورجــال التعليــم بكفــاءة عاليــة، نفــس الأمــر بالنســبة بالتعاقــد، واقتراحــه إحــداث كليــة لتخر
كدت في لأحزاب المعارضة، فالمنظمة الديمقراطية للتعليم (الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة) أ
بيـان سـابق لمكتبهـا الوطني رفضهـا التوظيف بالعقـد، معتبرة أن هـذا الأمـر يشكـل ضربًـا للمكتسـبات
ية للأساتذة خاصة فيما يتعلق بالأجور والترقي والاستقرار، مطالبة بالإدماج في نظام المادية والاعتبار

أساسي موحد.

كذلك الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقد
في نوفبر/تشرين الثاني الماضي قرر الاتجاه إلى التوظيف بالتعاقد، مضيفًا أن مثل هذا القرار ستكون له

تداعيات خطيرة في المستقبل.

يعود الحديث الآن عن حكومة ضعيفة برئيس تنازلات لا توافقات، وسط
تحذيرات تقر بفشل الحكومة في وضع تصور واضح المعالم للنهوض بالقطاعات

الحيوية للدولة والاتجاه لإنتاج جيش من المحتجين في المستقبل القريب



يـر والي بنـك المغـرب الـذي قـدمه أمـام الملـك منتصـف هـذا الشهـر، اخَـر منتقـدي هـذا القـانون كـان تقر
معتــبرًا أن اعتمــاد حكــومتي بنكــيران والعثمــاني علــى نظــام التعاقــد لا يبــدو أنــه يشكــل إجابــة ملائمــة
للتحــدي الــذي يفرضــه الإصلاح، في الــوقت الــذي يــدافع فيــه رئيــس الحكومــة عن هــذا الخيــار الــذي

اعتبره خلال جلسة المساءلة الشهرية الَية رائدة مكنت من توظيف عشرات الاَلاف من المغاربة.

التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد دعــت لخطــوة تصــعيدية غــير مســبوقة،
تتمثــل في اعتصــام بالعاصــمة الربــاط يــومي  و أغســطس/آب لإجبــار حكومــة العثمــاني علــى

التراجع عما بات يعرف على شبكات التواصل الاجتماعي بعقود الذل والإذعان.

أحزاب التحالف الحكومي المغربي تعيش حالة ترقب وانقسام في رؤية العمل، اخَرها الإطاحة بكاتبة
يــر التجهيز الدولــة المكلفــة بالمــاء المنتميــة لحــزب التقــدم والاشتراكيــة مــن طــرف زميلهــا في الحكومــة وز
والنقـل المنتمـي لحـزب العدالـة والتنميـة، وعـودة الحـديث عـن تفعيـل رسـمي لإلغـاء مجانيـة التعليـم
ير التربية الوطنية للحديث عن الحوار الاجتماعي ومحاولة استمالة النقابات للحيلولة وتحركات وز

دون مشاركتها في احتجاجات الأربعاء والخميس بالعاصمة.

بين هـذا وذاك يعـود الحـديث عـن حكومـة ضعيفـة برئيـس تنـازلات لا توافقـات، وسـط تحـذيرات تقـر
بفشــل الحكومــة في وضــع تصــور واضــح المعــالم للنهــوض بالقطاعــات الحيويــة للدولــة والاتجــاه لإنتــاج

جيش من المحتجين في المستقبل القريب.
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